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215154 ‐ شبهات حول تحريم البناء عل القبور ودعوة الشيح محمد بن عبد الوهاب وردها

السؤال

ورد ف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم أمر عل بن أب طالب أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه . لن بعض الجماعات

الت تغال ف الأولياء تقول إن القبور الت أمر عل بتسويتها إنما ه قبور لبعض اليهود والنصارى ، وقد كان مشهورا عنهم

أنهم يرفعون البناء فوق القبر نفسه ، أما نحن فإننا لا نبن فوق القبر ولا نمسه وإنما نبن حوله . وليس فوق القبر إلا السقف ،

وهذا ليس بحرام ؛ لأن قبر النب صل اله عليه وسلم عل هذه الشاكلة أيضاً . ويستدلون أيضا بالحديث الذي ذكر فيه أن

النب صل اله عليه وسلم دعا للشام واليمن ، ولم يدْعُ لنَجد ، فقيل له : ونجدنا .. فقال : يطلع فيها قرن الشيطان . ويشيرون

إل أن قرن الشيطان هو محمد بن عبد الوهاب النجدي ، الذي أت بل هذه الأمور ، وقال : إنها شرك . ويصفونه وأتباعه بأنهم

روافض ، وأنهم أضلوا الأمة ، ووسعوا دائرة الشرك حت حوت الثير من العبادات ، وهذه عادة الروافض حسب زعمهم .

فما تعليقم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هال َّلص هال ولسر هلَيع ثَنعا بم َلثُكَ ععبا بٍ : اطَال ِبا نب لع ل قَال : قَال ، ِدِيسا اجيالْه ِبا نروى مسلم (969) ع

. ( تَهيوس شْرِفًا اا مرقَب و ، تَهسطَم ا ثَامتَدَعَ ت  ْنا ) ؟ لَّمسو هلَيع

قال النووي رحمه اله :

نمو عالشَّاف بذْهذَا مهو ، طَّحسيرٍ وبش ونَح فَعري ل؛ ب نَّمسي ا ، ويرثا كفْعضِ ررا َلع فَعري  رنَّ الْقَبنَّةَ انَّ السا : يهف "

من " شرح النووي عل كٍ " انتهالم بذْهم وها ، وهيمنتَس منْدَهع لفْضنَّ اا اءلَمثَرِ الْعكا نع اضيع الْقَاض نَقَلو ، افَقَهو

مسلم " (7/ 36) .

وقال القاري رحمه اله :

" قَال الْعلَماء : يستَحب انْ يرفَع الْقَبر قَدْر شبرٍ ، ويره فَوق ذَلكَ ، ويستَحب الْهدْم ، وف قَدْرِه خَف ، قيل الَ ارضِ تَغْليظًا

ةيلتَع نم لُونَهفْعانُوا يا كم َلع ولمحم دِيثذَا الْحه : اممالْه ناب قَالو ، ةوِيالتَّس ندِيثِ مالْح لَفْظ : يا ، اللَّفْظ َلا بقْرذَا اهو ،
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الْقُبورِ بِالْبِنَاء الْعال ، ولَيس مرادنَا ذَلكَ بِتَسنيم الْقَبرِ ، بل بِقَدْرِ ما يبدُو من ارضِ ، ويتَميز عنْها " انته من " مرقاة المفاتيح "

. (1216 /3)

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" معن سويتَه ، يعن نقضته وهدمته حت يستوي بالأرض ، ما يبق إلا علامة القبر قدر شبر ونحوه . هذا شرع اله القبور :

أن ترفع قدر شبر من الأرض ، حت يعرف أنها قبور ، لا توطأ ولا تمتهن ولا يبن عليها " انته من " فتاوى نور عل الدرب "

. (369 /2)

: ودعوى أن الأمر بتسوية القبور خاص بقبور اليهود والنصارى دعوى باطلة ، وذلك لما يل

أولا : أن الأمر عام ، والخصوصية تحتاج إل دليل تخصيص ، ولا دليل عل ذلك ، وإنما الدليل عل خلافه .

سياق النف رة ففتعم كل قبر ، لأن الن ، سياق النه رة فن ، ( تَهيوس شْرِفًا اا مرقَب و ، تَهسطَم ا ثَامتَدَعَ ت  ) : فقوله

أو النه تعم ، كقوله تعال : (و تَقُولَن لشَء انّ فَاعل ذَلكَ غَدًا * ا انْ يشَاء اله) الهف/ 23، 24 ، وقوله تعال : (و تَدْعُ

مع اله الَها آخَر) القصص/ 88 ، قال القراف رحمه اله : " النَّرةَ ف سياقِ النَّه ، كالنَّرة ف سياقِ النَّفْ : تَعم " انته من "

الفروق " (1/ 191) .

ومضِ الرردٍ بِايبع نالَةَ بفَض عنَّا مك " : قَال َن شُفةَ بامثانيا : روى مسلم (968) ‐ قبل هذا الحديث مباشرة ‐ ، عن ثُم

رماي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس : قَال ثُم ، ِيوفَس رِهدٍ بِقَبيبع نالَةُ بفَض رملَنَا ، فَا باحص ّفَتُۇف ، ودِسبِر

بِتَسوِيتها " .

فهذا فعل صحاب ، بقبر رجل من المسلمين ، بمقتض ما فهمه من أمر رسول اله صل اله عليه وسلم بتسوية القبور .

ثالثا : لو جاز القول بأن الأمر بتسوية القبور خاص بقبور اليهود والنصارى ، لان لقائل أن يقول : إن الأمر بطمس الصور

والتماثيل خاصا بهم أيضا ، لأن الأمرين وردا ف الحديث معا ، وهو باطل ، كما لا يخف ، ولم يقل به أحد من أهل العلم .

ثانيا :

البناء فوق القبر ‐ سواء كان فوق القبر مباشرة أو كان حول القبر ‐ أمر محرم لأنه من تعظيمها ، وهو ذريعة إل الشرك

والفتنة بها .

ولا يعرف عن النب صل اله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه أنهم أمروا بالبناء عل قبورهم ، وجعلها ف أضرحة أو بيوت

تحيط بها ، وإنما المعروف النه عن ذلك . وهذه قبور الصحابة ف البقيع إل اليوم ، ظاهرة للناس ، ليست مرفوعة ، وليس

عل شء منها بناء من ضريح أو غيره .

أما قبر النب صل اله عليه وسلم : فهلم نحتم إل سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده بشأن قبره صل اله عليه

وسلم ، فيقال للمخالف :
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ه عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ، والحاصل خلاف ذلك ، وإنما بنال صل القبر من السنة لأمر به النب لو كان البناء عل

توسعة المسجد ، فبنوا عل ه عنهما ، لما احتاجوا إلال قبر صاحبيه رض ه عليه وسلم ، وعلال قبره صل المسلمون عل

القبر حيطانا ، لئلا يظهر أنه من المسجد فيصل إليه العوام ، ويفتن به الجهال .

هضرم ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ا ، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نروى البخاري (1390) ومسلم (529) ع

خُش وا ‐ خَش نَّها رغَي ، هررِزَ قَببكَ اذَل لالَو ، ( َاجِدسم هِمائنْبِيا ورى اتَّخَذُوا قُبارالنَّصو ودهالي هال نلَع ) : نْهم قُمي الَّذِي لَم

‐ انَّ يتَّخَذَ مسجِدًا .

قال النووي رحمه اله :

" قَال الْعلَماء : انَّما نَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن اتّخَاذ قَبره وقَبر غَيره مسجِدًا : خَوفًا من الْمبالَغَة ف تَعظيمه وافْتتَان

‐ ينعمجا هِملَيه عان الوة ‐ رِضابحالص تتَاجحا الَمة . ويم الْخَالما نيرٍ مثى لرا جمفْر ، كْال َلكَ اى ذَلدا امبفَر , بِه

والتَّابِعونَ ، الَ الزِيادة ف مسجِد رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم حين كثُر الْمسلمونَ ، وامتَدَّت الزِيادة الَ انْ دخَلَت بيوت

امهات الْمومنين فيه , ومنْها حجرة عائشَة ‐ رض اله عنْها ‐ مدْفن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وصاحبيه ابِ بر

وعمر، رض اله عنْهما بنَوا علَ الْقَبر حيطَانًا مرتَفعة مستَدِيرة حوله ، لىَّ يظْهر ف الْمسجِد , فَيصلّ الَيه الْعوام ، ويودِي

الْمحذُور , ثُم بنَوا جِدَارين من ركنَ الْقَبر الشَّماليين , وحرفُوهما حتَّ الْتَقَيا ، حت َّ يتَمن احد من استقْبال الْقَبر , ولهذَا

قَال ف الْحدِيث : " لَو ذَلكَ برِزَ قَبره , غَير انَّه خَش انْ يتَّخَذ مسجِدًا " انته من " شرح النووي عل مسلم " (5/ 14) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

جِدًا وسم  ، مرِهغَي تِ ويالْب لها نم  ، حالص لجر و ِرِ نَبقَب َلنُوا عبنْ يا هتم ه وسلّمليع هال لص ِعْ النبشَري لَم "

دِيناشالر هدِ خُلَفَائهع َلكَ عذَلكرٍ ، وقَب َلع نبدٌ مشْهم مَسا ف ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ دِههع َلع ني لَمدًا . وشْهم

يماهربرِ اقَب َلع  ، رِهغَي و ِرِ نَبقَب َلع  نبدٌ مشْهم مدِههع َلع ني ةَ ، لَماوِيعمبٍ وطَال ِبا نب لعو ثَةََّالث ابِهحصاو

الْخَليل و علَ غَيرِه " انته من " منهاج السنة النبوية " (1/ 479) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

هال َّلص هرفَقَب ، هيباحص رقَبو ، رِيمْال هرانَ قَبذَا كهةً ، وىط شْرِفَةً، وم  ه عليه وسلمال صل ابِهحصا ورقُب انَتك "

علَيه وسلَّم مسنَّم مبطُوح بِبطْحاء الْعرصة الْحمراء  مبن و مطَين ، وهذَا كانَ قَبر صاحبيه " انته من " زاد المعاد " (1/

. (505

وروى أبو داود " ف المراسيل " (421) عن صالح بن أب الأخضر ، قال : " رأيت قبر النب صل اله عليه وسلم شبرا ، أو

نحوا من شبر " .

راجع جواب السؤال رقم : (126400) .

ثالثا :

عن ابن عمر رض اله عنهما قَال : ( اللَّهم بارِكْ لَنَا ف شَامنَا وف يمننَا . قَالُوا : وف نَجدِنَا ؟ قَال : اللَّهم بارِكْ لَنَا ف شَامنَا

وف يمننَا . قَالُوا : وف نَجدِنَا ؟ قَال : هنَاكَ الزلازِل والْفتَن ، وبِها يطْلُع قَرنُ الشَّيطَانِ ) رواه البخاري (1037) ومسلم (2905)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/126400
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، واللفظ للبخاري .

والحديث يشمل كل ( نجد ) : أي كل مرتفع من الأرض بالنسبة للحجاز ف جهة المشرق ، وذلك يشمل نجد الحجاز ونجد

العراق .

فالاستدلال بهذا الحديث عل ذم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله الذي دعا فيها الناس إل التوحيد الخاص ،

ونبذ الشرك وعبادة القبور من الباطل المحض .

انظر بيان ذلك مفصلا ف جواب السؤال رقم : (36616) ، (99569) .

وراجع للفائدة جواب السؤال رقم : (126907) ، (148439) .

واله تعال أعلم .
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